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The Hadith of Sulaik al-Ghatafani (may Allah be pleased with him) 

regarding the ruling of greeting the mosque on Friday 

 
A B S T R A C T  

    The hadith (Sulaik al-Ghatafani and the Messenger of Allah -  

may Allah bless him and grant him peace - was delivering a sermon, and 

he said to him: "Did you pray anything?" He said: No, he said: "Pray two 

rak'ahs and make them short" in the ruling on greeting the mosque) is one 

of the important hadiths mentioned in the two Sahihs, and its chain of 

transmission is considered one of the most authentic chains of 

transmission according to the scholars of hadith, and it is known as (the 

golden chain) and it is the narration of Jabir bin Abdullah, may Allah be 

pleased with him. This hadith is also considered one of the hadiths of 

words and actions, as the truthful and trustworthy (may Allah bless him 

and grant him peace) informed that the one who enters the mosque during 

the sermon must pray two rak'ahs and two jizyahs, and as he - may Allah 

bless him and his family - ordered that he not sit until he adheres to it 
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 في حكم تحية المسجد يوم الجمعة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ()  سُليكٌ الغطفانيحديث 

 سردار عبدول حسن د.م.
 سلاميةكلية العلوم الإ –جامعة السليمانية 

 

 :الملخص
يَخْطُبُ، فقال له: "أصليتَ شيئاً"؟ قال: لا، قال:  -صلَّى الله عليه واله وسلم  -سُليكٌ الغطفاني ورسولُ الله حديث )يُعّد     

زْ فيهما ة الواردة في الصحيحين والذي يعتبر اسناده من مالمه الأحاديث من المسجد("في حكم تحية  "صَلِّّ ركعتَين تَجَوَّ
ِّ،بْنِّ عَبْدِّ  رواية جَابِّرِّ وهو  الذهب(بسلسلة عند علماء الحديث والذي يعرف )الاصح الاسانيد   عنه.رضي الله  اللََّّ

نه أب سلم(على آله و الصادق المصدوق )صلى الله عليه و  أخبرحيث  والفعلية،القولية  من الأحاديثوكما يُعّد هذا الحديث 
 ألامر أله وسلم على آصلَّى الله عليه و  نهأ وجزيتين وكماركعتين ي صلي خطبة عليه انالعلى الداخل في المسجد حال 

 .يجلس حتى يلتزم به

  ةعمجلا مو ي ، ةيحت ، ثيدحلا ، ينافطعلا كيلسالكلمات المفتاحية: 

https://eduj.uowasit.edu.iq/
mailto:hasan@univsul.ed.iq
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 المقدمة

 كلمة بين يدي البحث 

للمسلمين، ومنبرًا  ومرتعًا للذاكرين، ومجمعًاوطمأنينة للقلوب  للنفوس، للعبادة، وراحةالحمد لله الذي جعل المساجد بيوتًا 
 ، وبعد: والفساد للمسلمينللغواية  والرشاد، ومقمعًاللهداية 

 :الله تعالىقال 

ُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِّيهَا بِّالْغُدُوِّ وَالَْْصَالِّ * رِّجَ  نَ اللََّّ ِّ }فِّي بُيُوتٍ أَذِّ كْرِّ اللََّّ مْ تِّجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِّ يهِّ الٌ لَا تُلْهِّ
يَهُمُ اللََُّّ  كَاةِّ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِّيهِّ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِّيَجْزِّ لََةِّ وَإِّيتَاءِّ الزَّ ُ وَإِّقَامِّ الصَّ نْ فَضْلِّهِّ وَاللََّّ يدَهُمْ مِّ لُوا وَيَزِّ  أَحْسَنَ مَا عَمِّ

سَابٍ{يَ   (38 – 36)النور  رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ

 .أسرْه.ورأى في روضتها             ظهره للمساجد أعطى منيا 

 .وتستر.. وهرع إلى الزوايا وأدبر.كلما سمع عبارات الأذان ولَّى  

 لمن يتذكر!!!. «.. حيَّ على الصلَةالصلَة.حيَّ على »وترك إيقاعات الأذان تدوي في رحاب السماء  

خمس . ولا يزال يدعوك في اليوم عليك.. وتعود بالخير تعمره.واشتاق إلى طلة منك  ...ايها المسلم لقد حنَّ المسجد إليك 
 . خلوته.. وتعمرُ بالخير دعوته.. لعلك تُلبي منه وعظات.خَيْرٌ  بنداء ملْؤُه.  مرات.

نْ عَذَابٍ أَلِّيمٍ * رْكُمْ مِّ نْ ذُنُوبِّكُمْ وَيُجِّ نُوا بِّهِّ يَغْفِّرْ لَكُمْ مِّ ِّ وَآَمِّ يَ اللََّّ يبُوا دَاعِّ زٍ  }يَا قَوْمَنَا أَجِّ ِّ فَلَيْسَ بِّمُعْجِّ يَ اللََّّ بْ دَاعِّ وَمَنْ لَا يُجِّ
نْ دُونِّهِّ أَولِّيَاءُ أُولَئِّكَ فِّي ضَلََلٍ مُ   (32، 31الأحقاف: )بِّينٍ{ فِّي الْأَرْضِّ وَلَيْسَ لَهُ مِّ

 أأُخّيَّ لب نداءه ودع الهوى   وارتع   هَنَاك   بركنه    وتفقد

 ضاق صدر في رحاب المسجد إعماره مارَوْحُ القلوب ينال في 

 موحّد.وتحف بالرحمات كل      تزهو بنور هدايةفرياضه 

شاد يلتقي فيه أفراد الحي كل يوم خمس مرات وليس المسجد في الإسلَم مكاناً للعبادة فحسب، إنه مدرسة توجيه وإر 
فيستمعون كتاباً واحداً هو القرآن الكريم ويتلقون توجيهاً واحداً من هدايته، ويستشعرون رابطة الوحدة والأخوة التي تجمعهم 

 وهم صفوف مستوية متراصة تقتدي بإمام واحد.

 .وبعد، فهذا جهد المقل، وما حصل فيه من خطأ وتقصير فمني، وأستغفر الله الغفور الرحيم 

ه )  حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فَينبغي الاعتناء  يخطب( مسألةمام لمن دخل المسجد والإ المسجد( أي تحيةهَذِّ
بها ولا يغتر بِّفعل ضعفاء الطّلبة وجهلة المتصوفة فَإِّن الشّيطان يتلَعب بصوفية كل زمان كتلَعب الصبيان بالكرة 

  وأَكثَرهم صدهم عَن الْعلم مشقة الطّلب فاستدرجهم الشيطَان
  الْعلم.من  يعلينَ سنه فِّي المجاهدة فَلم أر أصعب زيد قعدت ثلَثِّ  الجلِّيل أبو قَال: السيد 

ي فِّي غَيرهَا وقال: السيد  الجلِّيل أَبو بكر الشبلي إِّن فِّي الطَّاعَة من الْْفَات ما يغنيكم أَن تَطلُبوا الْمعاصِّ
وصاموا حتّى يبس جلد  الجلِّيل ضرار بن عَمرو إِّن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء وَاتخذُوا محاريب وصلوا وقَال: السيد 

يادَة  ي لَا اله غَيره مَا عمل عَامل على جهل إِّلا كانَ ما يفسد أَكثر مما يصلح وهذه زِّ أحدهم على عظمه خالفوا فهلكواَ الَّذِّ
ه المناداة فَعَلَيهِّ بِّكِّتَاب سير السالك فِّي أَسْنَى  ي نَحن فِّيهِّ فَمن أَرادَ من هَذِّ  .المسالكخَارجه عَن الْفن الَّذِّ

 (787م،1994الحصني،)
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 موضع خلَف، مسائل التيقمت بجمع بعض  الفقهاء،هذا بما ان موضوع بحثي هو مسالة فقهية ودراستها من كتب  
ومما حملني  اجتهاداتهم،المسجد ما ذكره العلماء في  منها تحيةوتتمة للفائدة فقد تناولت في بحثي بعض جوانب العبادة 

ان  منهم يرى ان امامهم فكرة غير سقيمة وهو ان  تحية المسجد، وظنياليه انه اشتهر في الاقطار التهاون في ركعتي 
فعلهم ان  وترهيبا، ومضمون  غير ذلك ترغيبا مؤكدة أو سنة غير المسألة منسوخة أوالتي جاءت بخصوص  الأحاديث

 بسنة.ليست  اهأن اواجاز تركها ومنهم من  هكذا، الشريعة جاءت

 :ما يأتيختيار الموضوع هذا والدافع الذي بعثني لا
 هكذا. هامن قد تناول أجدالمسجد لم  أحاديث تحية أنَّ حسب معلوماتي ( 1)
 .التطبيق خاصة في مجال الفقهية والعلميةوالاستفادة في جمع نواحي  أحاديثه المذكورة لدراسةحاجة المسألة  (2)
اختلفوا  ان المسألة قولين في حين العلماء على على ان المسألة خلَفية اختلفف تحية المسجد تناوله لّ أكل من  إنّ  (3)

 ذلك.من  فيها أكثر
  .المطهرة بهضمنتها نبذة مختصرة عن اهتمام بعض العلماء واهتمام علماء السنة بالسنة  المقدمة، فقدأما 

بعض فروعه  والاصطلَح، وبيان بالتحية باللغة مفردا ومركبا، والتعريفالمسجد  للتعريف تحيةوأما التمهيد فقد جعلته 
  .واقسامه

 مبحثين:وأما الموضوع فقد اشتمل على 
 فيه مطالب: الاول:المبحث  

 .تخريجا علميا محضا تصفية لما درجه بعض علمائنا الأحاديثفيه تخريج  تناولت الاول: المطلب
 فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.اختلَف العلماء    المطلب الثاني:

 .الباري  وفتح 3/230في عمدة القاري  )عشرة(في سرد تأويلَت  الثالث:المطلب  
 

 مطلبان:فيه ف الثاني:ما المبحث أ
 حكم الرجل المبهم من الروايات.في  ول:المطلب الأ

 جمعة القبلية ام تحية المسجد. الركعتين سنةهل ان  المطلب الثاني:
قائمة للمراجع  المسجد، ثملأحاديث تحية  دراستي الفقهيةوأما الخاتمة ففيها بيان النتائج التي توصلت اليها من خلَل 

 ينفع بها النفع الغزير، لوجه الكريم وان يجعل هذا العمل خلصا الله، ان بوسعي، وأسألقد بذلت ما  يأن والمصادر: حسبي
 عالمينلله رب ال الحمدو  انه الجواد الكريم،

 بتحية المسجد التمهيد فيه: التعريف

 لغة:في ال: تعريف التحية اولا  

يَّة  لََمُ، وَقَدْ حَيَّاهُ عدة قالبمعان  تأتي -والتَّحِّ يَّة السَّ يَّةً : ابن منظور والتَّحِّ : حَيَّاك اُلله تحِّ يَّةَ ، وَحَكَى اللِّحْيَانِّيُّ  المؤمِّن. تَحِّ
يَّة: البقاءُ.  يَّة: المُلْك؛ وَقَوْلُ زُهَيْر بْنُ جَنابٍ الكَلْبي:والتَّحِّ  والتَّحِّ

يَّهْ  ...ولَكُلُّ مَا نَال الْفَتَى   (216ه،1414)ابن منظور،  قَدْ نِّلْتُه إِّلاَّ التَّحِّ

يَّةُ فِّي اللغة مصدر حيَاه يحييه تحية، وَأَصله في اللغة: الدعاء بِّالحياة، ومنه  : الموسوعة الكوتيةتوقال يَة: التَّحِّ التَّحِّ
يَ أَعَمُّ  نْ سَلََمٍ وَنَحْوِّهِّ. فَهِّ ِّ(. أَيْ: البقاء، وقِّيل: الملك، ثم كثر حتى استعمل فِّي مَا يحا بِّهِّ مِّ يَّاتُ لِلَِّّّ لََمِّ فَتَشْمَل )التَّحِّ نَ السَّ  مِّ

 (156ه،1427)الموسوعة الفقهية، لََمَ وَالتَّقْبِّيل وَالْمُصَافَحَةَ وَالْمُعَانَقَةَ وَنَحْوَ ذَلِّكَ السَّ 
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: تحية النصارى وضع اليد على الفم، واليهود الإشارة الأصبع، والمجوس الانحناء، والعرب حياك الله، والملوك اقديما قالو  
 (522ب.ت، )المناوي،ف التحيات وأكرمها أنعم صباحا والمسلمين السلَم عليكم وهي أشر 

  صطلاح:الفي  التحية ثانيا:

 .السلَم الصالحين، كتابفي كتابه شرح رياض  الله( )رحمهن يقال: الشيخ العثيم 

والسلَم بمعنى الدعاء بالسلَمة من كل آفة، فإذا  التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، التحيةوالسلَم يريد به: 
لشخص: السلَم عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة: يسلمه من المرض من الجنون، يسلمه من قلت 

شر الناس، يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب، يسلمه من النار فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلَمة من 
 (380ه،1426)العثيمين، كل آفة.

 

 موضع السجود من الأرض. :المَسْجَد -غة اللفي المسجد  ثالثا:
 (435م،1999)الحميري، قال بعضهم: والمَسْجَد: ما وقع من بدن المصلي على الأرض عند السجود.

 

 : صطلاحالرابعا: المسجد 
دُ  ، وَالجمع مساجد. الْمَسْجِّ نْ بدن الْإنْسَانِّ ع السجودِّ مِّ  فِّي اللُّغَةِّ: بيت الصلَة، وموضِّ

دا وَاَفرز طريقه وَأَذن بِّالصلَةِّ  دًا بِّقولِّه: جعَلْتُها مسجِّ : الْأرْض التِّي جعلَها مالكهَا مسجِّ لََحِّ صْطِّ وَالعلَقة بين  فِّيه،وَفِّي الاِّ
د: أَنَّ المحراب جزْء  (194ه،1427)الموسوعة الفقهية، .فِّيهِّ  مِّن المسجد، ومقام الْإمَامِّ لِّلصلََةِّ  الْمحرَاب وَالمسجِّ

يفات كثيرة منها: أَنها الْبيوت  : عرف بتعرِّ لََحِّ صْطِّ ِّ فَهِّي خالصة له سبحانه  الْمبنية للصلَةوَفِّي الاِّ وَكل  وَلِّعبادته،فِّيهَا لِلَِّّّ
ُ عَلَيْهِّ واله وَسَلَّمَ: جعلت لي الْأرض مَسجدا وطهورًا.هموضع يمكن أَنْ يعبدَ الله فيه وَيسجَدَ لَ  خصصه  ، لِّقَوْلِّهِّ صَلَّى اللََّّ

اعرف بِّالمكَانِّ المهيأ للصلوات الخمسِّ ليخرحَ المصلى الْمجتمع فِّيه لِّلْأعياد ونَحوِّها، فلَ يعطى حكمه، وَكدلك الربط، 
ة والذكر والدعاء وتقام الصلَة فيه جماعة ويؤذن اءمكان خصص للصلَة والقر  ذَلِّكَ. هوت لِّغَيْرِّ يأها هإنّ ف والمدارس

في امور  واللعب والخوضيكون له حرمة المسجد فينزه عن الملَهي  محراب ومئذنة،عل له للصلَة ووجه نحو القبلة وج
 الادناس والاجناس  الدنيا والبيع والشراء وانشاء الضالة ويطهر من

لعلهم تركوا  -فيما بين يدي من كتب الفقهاء  ،وأما بخصوصها فلم أطلع على تعريف صريح لها: المسجد خامسا: تحية
ذلك لوضوحها عندهم، وقد جاء في بعض احكام خطبة الجمعة، انه من انواع صلَة النفل المستحب )على قول( هي 
صلَة ركعتين على الاقل عند دخول المسجد ولو في الاوقات المنهي عن الصلَة فيها وهي من النوافل ذات الاسباب 

ويكره تركها ومن دخل حال صلَة الجماعة صلى معهم ولا يقضيها واما  سبب شرعي وهو دخول المسجد،بمعنى ان لها 
 المسجد الحرام فتحيته الطواف.

  :على مبحثين وأما الموضوع فقد اشتمل
 

 المبحث الول: فيه مطالب:
 بعض علمائناحاديث تخريجا علميا محضا تصفية لما درجه المطلب الاول: فقد تناولت فيه تخريج الأ

 المطلب الثاني: اختلَف العلماء فيمن دخل المسجد والامام يخطب.
 وفتح الباري. 3/230في عمدة القاري  في سرد تأويلَت )عشرة( المطلب الثالث: 
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 المطلب الول:
في  ئ ار تخريجا علميا محضا تصفية لما درجه بعض علمائنا من خلَل كتاب عمدة الق الأحاديثيتمحور حول تخريج      

واية مسلم واية الليث بن سعد عَن أبي الزبير عن جابر ولفظه: )جاء ( 478ه،1422)ابن حجاج، رِّ في هذه الْقصة من رِّ
يوم الْجمعَة ورسول الله صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم قائم على الْمنبر، لَا فقعد سليك قبل أَن يصلي فقال له:  سليك الْغطفاني

 أصليت رَكعتين؟ قال: لَا، فقال: قم فاركعهما( .
. هكَذَا ومن طريق الْاَعمش عَن أبي سفيان عن جابر نحوه، وفيه: )فقال له: يا سليك قم فاركع ركعَيْتن وتجوز فيهما(  

 رواه حفاظ أَصحاب الْاَعمش عنه.

وروى أَبُو دَاوُد من رواية حفص ابن غياث عن الَأعمش عَن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عَن أبي هرَيرة قالَا:  
تجوز  )جاء سليك الْغطفانِّي ورسول الله صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل رَكعتين

 (333م،2009)ابو داود، .فيهما(

وروى النسائِّي قال: أخبرنا قتَيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، قال: )جاء سليك الغطفاني وَرسول 
وسلم أركعت الله صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم قاعد على الْمنْبر، فَقعد سليك قبل أَن يصلي فقال له النبِّي صلى الله عَلَيه واله 

؟ قال: لَا. قالَ: قم فارْكَعهما( .   رَكعتَينِّ

ينَار سمع جَابِّرا، وَأَبُو الزبير س شَام بن عمار حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِّ مع جَابِّرا، وَقَالَ ابْن مَاجَه: حَدثنَا هِّ
د وَالنَّبِّيّ صلى الله    (.عَلَيْهِّ واله وَسلم يخْطب، قَالَ: أصليت؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فصل رَكْعَتَيْنِّ قَالَ: )دخل سليك الْغَطَفَانِّي الْمَسْجِّ

وَجَاء أَيْضا فِّي هَذَا الْبَاب من غير جَابر، وهو ما رَوَاه الطبراني من طريق أبي صالح: )عن أبي ذَر أَنه أَتَى النّبي صلى  
قال: لَا. .( الحديث، وفي إِّسْناده ابن لَهيعة. وشذ بقوله: )وهو الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبي ذَر: صليت رَكعَتين؟ 

يخطب( ، فان الحديث مشهور: )عن أبي ذَر أَنه جَاءَ إِّلَى النبِّي صلى الله عَليه واله وسلم وهو جالس في الْمسجد. .( 
واية منصور بن الْأسود عَن الْأَعمش عَن أبي سفيان )عن  أخرجه ابن حبان وغيره، وروى الطَبراني فِّي )الْكَبِّير( من رِّ

جَابر، قال: دخل النعمان بن قوقل وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم على المنْبر يخطب يوْم الْجمعة، فقال النبِّي صلى 
 الله عليه واله وَسلم: صل رَكعتين تجوز فيهمَا( .

د وَرَسُول الله صلى الله عَ   يث مُعْتَمر عَن أَبِّيه عَن قَتَادَة )عَن أنس: دخل رجل من قيس الْمَسْجِّ ارَقُطْنِّيّ من حَدِّ لَيْهِّ وروى الدَّ
، وَأمْسك عَن الْخطْبَة حَتَّى فرغ من صلََته(   واله وَسلم يخْطب، فَقَالَ: قُم فاركع رَكْعَتَيْنِّ

وَايَات؟ فَإِّن قلت: كَيفَ وَجه هَذِّ   ه الرِّ

ي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِّ يأقلت:   يث أنس، رَضِّ يَّة، وَأما حَدِّ دًا لَا يمْنَع تعدد الْقَضِّ يث وَاحِّ ه الْأَحَادِّ نَّهُ : ابن حجر، كَون معنى هَذِّ
ل فِّيهِّ من قيس أَن يكون سليكا، فَإِّن سليكا غطفاني، وغَطَفَان من قيس. اخِّ  (231)العيني، ب.ت، لَا يُخَالف كَون الدَّ

  –اختلَف العلماء فيمن دخل المسجد والامام يخطب حكم يصلى ركعتين ام ماذا؟ اختلفوا على اقوال  :الثانيالمطلب 

ينَ  :الاولالقول  : إنَّهُ إجْمَاعُ الْمُسْلِّمِّ  وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَقَالَ النَّوَوِّيُّ

يَاضٌ عَنْ دَاوُد وَأَصْحَابِّهِّ وُجُوبَهَا وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب : وَحَكَىالقول الثاني ي عِّ  الْقَاضِّ

يُّ وَاللَّيْثُ فِّي وَقْتِّ النَّهْي   . :الثالثالقول   وَكَرِّهَهَا أَبُو حَنِّيفَةَ وَالْأَوْزَاعِّ
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إِّذا جاء »: -عليه الصلَة وَالسلَم  -وَالسبب في اختلَفهم: معارضة القِّيَاسِّ لعمومِّ الَأثر، وذلك أَن عموم قوله      

مام يخطب، وَالَأمر « أَحدكم المسجد ، فليركع رَكعتين يوجِّب أَن يركع الداخل في المسجد  يوم الْجمعة ، وَاِّنْ كان الإِّ
يب يوجب دلِّ  نصات إِّلَى الْخطِّ نصات وَإِّن كَان عبادة، ويؤَيد عموم هذَا الْأَثر بِّالإِّ يله أَن لَا يشتغل بشيءٍ مما يشغل عن الإِّ

مام يخطب فليركع رَكعتين خفيفتين» -عَليه الصلََة وَالسلََم  -مَا ثبت من قولِّه  خَرجه مسلم « إِّذَا جَاء أَحدكم المسجدَ وَالاِّ
وايته، وَأَكثر  ويَاتِّهِّ موفي بعْض رِّ لََمُ  -النَّبِّيَّ  أَنَّ »رِّ لََةُ وَالسَّ لَ أَنْ يَرْكَعَ، وَلَمْ يَقُلْ إِّذَا جَاءَ -عَلَيْهِّ الصَّ اخِّ : أَمَرَ الرَّجُلَ الدَّ

يثَ.« أَحَدُكُمْ   الْحَدِّ
دِّ إِّذَا خَالَفَهُ أَصْحَابُهُ  يَادَةُ الرَّاوِّي الْوَاحِّ لََفُ فِّي هَلْ تُقْبَلُ زِّ قُ إِّلَى هَذَا الْخِّ وَايَةِّ  فَيَتَطَرَّ ي اجْتَمَعُوا فِّي الرِّ لِّ الَّذِّ يْخِّ الْأَوَّ عَنِّ الشَّ

، وَالنَّصُّ لاَ  لََفِّ عِّ الْخِّ يَادَةُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِّهَا، فَإِّنَّهَا نَصٌّ فِّي مَوْضِّ ، لَكِّنْ  عَنْهُ أَمْ لَا؟ فَإِّنْ صَحَّتِّ الزِّ بُ أَنْ يُعَارَضَ بِّالْقِّيَاسِّ يَجِّ
ي رَاعَاهُ مَالِّكٌ فِّي هَذَا هُوَ الْعَمَلَ. تفصيل .يُشْبِّهُ أَنْ يَكُونَ ا  لَّذِّ

 قوال :أاختلف الفقهاء في المسألة على ثلَثة  المسألة 

ينَ. قَالَ الْحَافِّظُ فِّي الْفَ  القول الاول: : إنَّهُ إجْمَاعُ الْمُسْلِّمِّ : وَ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَقَالَ النَّوَوِّيُّ ةُ الْفَتْوَى تْحِّ اتَّفَقَ أَئِّمَّ
. وَحكي هَذَا الْمَذْهَب أَيْضا عَن  ، وَفَعَلَ ذَلِّكَ مَكْحُولٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِّ عُيَيْنَةَ، عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِّي ذَلِّكَ لِّلنَّدْبِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِّيُّ

 ، يِّّ ، وَالْحُمَيْدِّ يِّّ افِّعِّ ، وَالشَّ . وَغَيره من وَالْمُقْرِّيِّّ يثِّ نْ أَهْلِّ الْحَدِّ مين وَأَحْمَدَ بْنِّ حَنْبَلٍ، وَإِّسْحَاقَ، وَأَبِّي ثَوْرٍ، وَنَفَرٍ مِّ ابن )الْمُتَقَدِّ
 (569م،1985المنذر،

 دلة الأ
لَّة عَدَم الْوُجُوبِّ   نْ أَدِّ  .قَالَ: وَمِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -قَوْلُهُ  -1 ي رَآهُ  -صَلَّى اللََّّ يَتَخَطَّى: " اجْلِّسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِّصَلََةٍ " كَذَا اسْتَدَلَّ بِّهِّ الطَّحَاوِّيُّ وَغَيْرُهُ   لِّلَّذِّ

 الشوكاني وَفِّيهِّ نَظَرٌ انْتَهَى قال:

لَّةِّ الْجُمْهُورِّ عَلَى عَدَمِّ الْوُجُوبِّ  نْ جُمْلَةِّ أَدِّ  وَمِّ

ِّ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِّي شَيْبَةَ  -2 ُ عَلَيْهِّ واله وَسَلَّمَ  - عَنْ زَيْدِّ بْنِّ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِّ اللََّّ دَ  -صَلَّى اللََّّ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِّ
 ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَلَا يُصَلُّونَ. نص ظاهر الدلالة في المسألة

نْدَ الْبُخَارِّيِّّ وَمُ  -3 مَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عِّ يثُ ضِّ ِّ »سْلِّمٍ وَالْمُوَطَّأِّ وَأَبِّي دَاوُد وَالنَّسَائِّيُّ حَدِّ ُ عَلَيْهِّ واله -لَمَّا سُئِّلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
لَوَاتُ الْخَمْسُ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا.  -وَسَلَّمَ  لََةِّ، فَقَالَ: الصَّ نْ الصَّ ُ عَلَيْهِّ مِّ وَفِّي «  أَنْ تَطَوَّعَ إلاَّ عَمَّا فَرَضَ اللََّّ

لَوَاتُ الْخَمْسُ إلاَّ أَنْ  يِّّ وَالنَّسَائِّيُّ وَأَبِّي دَاوُد قَالَ: " الصَّ ذِّ وَايَةٍ لِّلْبُخَارِّيِّّ وَمُسْلِّمٍ وَالتِّّرْمِّ   تَطَوَّعَ ".رِّ

يُّ وَاللَّيْثُ فِّي وَقْتِّ النَّهْي       القول الثاني: وَكَرِّهَهَا أَبُو حَنِّيفَةَ وَالْأَوْزَاعِّ

انها لا تصلى في أوقات النهي وبه قال الحنفية والمالكية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب  
انظر  تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلَة من أحكام، عيد بن سفر  فيما عدا حال خطبة الجمعة.

ي: قَالَ مَالك وَاللَّيْث وَأَبُو حنيفَة   1/262ورة الحجيلي، الجامعة الإسلَمية بالمدينة المن البحوث والمسائل  وَقَالَ القَاضِّ
ينَ: لَا يُصَلِّيهمَا، وَهُوَ مَرْوِّيّ عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي كرم  حَابَة وَالتَّابِّعِّ ي   هالله وجهوَالثَّوْري وَجُمْهُور السّلف من الصَّ ، رَضِّ

يث أَنه كَانَ عُريَانا فَأمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِّ الله تَعَالَى عَنْهُم، وحجته ه الْأَحَادِّ م: الْأَمر بالإنصات للِّْْمَام، وتأولوا هَذِّ
   .واله وَسلم بِّالْقيامِّ ليراه النَّاس ويتصدقوا عَلَيْهِّ 
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تُ  -1 لََةُ تُفَوِّ تُوا{، وَالصَّ عُوا لَهُ وَأَنْصِّ سْتِّمَاعَ بعموم النهي عن الصلَة في تلك الأوقات ومن ذلك: لِّقَوْلِّهِّ تَعَالَى: }فَاسْتَمِّ الاِّ
يرِّينَ وَ  نَّةِّ، وَإِّلَيْهِّ ذَهَبَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ سِّ قَامَةِّ السُّ يُّ وَقَتَادَةُ وَالثَّوْرِّيُّ وَاللَّيْثُ وَالْإنْصَاتَ، فَلََ يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِّ لإِّ  .النَّخَعِّ

 (304ه،1427،تيةيالموسوعة الكو )

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلَة بعد العصر حتى تغرب  -2
 الشمس وعن الصلَة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" 

حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه: "ثلَث ساعات كان رسول الله جميع ينهانا أن نصلي فيهن أو  -3
"الحديث. وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النهي فيها عن الصلَة في تلك الأوقات للتحريم والأمر  ...نقبر فيهن موتانا 

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلَة من  فعل المندوب انظر: بتحية المسجد للندب وترك المحرم أولى من
 1/263أحكام 

 نحتاج إلى إقامة الرد على عدم مشروعيتا ركعتي تحية المسجد لتوافر أدلتها التي مرت في صلَة تحية المسجد  وإن كنا لا

يَاضٌ عَنْ دَاوُد وَأَصْحَابِّهِّ القول الثالث ي عِّ  وُجُوبَهَا وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب فقال: : وَحَكَى الْقَاضِّ
 " ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكاً.

 

 الأدلة:

بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك  -1
 أن ظاهر الأمر بالوجوب وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل " 

هو الصواب وإيجابهما هو الجاري على مقتضى وقال الصنعاني في العدة تعليقاً على قول ابن دقيق العيد هذا، أقول هذا 
  والنواهي.الأوامر 

 

خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصلهما ، أمره بصلَتهما  -صلى الله عليه وسلم  -وقد قطع النبي  -2
 (146ت، )النجمي، ب،. وهو من مؤكدات الإيجاب

: أنه فيه الأمر بصلَة تحية المسجد أثناء الخطبة وهو وقت نهي، بل إن هذا الوقت أشد نهيا الأحاديثوجه الدلالة من 
من غيره لأنه منهي فيه عن كل ما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

أمر بتحية المسجد في هذا الوقت فهو في  يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت"، فإذا كان قد أنصت"إذا قلت لصاحبك 
 (83م،1993)الشوكاني،سائر الأوقات أولى. 

 ول دلة القول الأ مناقشة الأ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -وَيُجَابُ عَنْ عَدَمِّ أَمْرِّهِّ - 1 نْ أَنْ  -صَلَّى اللََّّ يَّةِّ بِّأَنَّهُ لَا مَانِّعَ لَهُ مِّ ي رَآهُ يَتَخَطَّى بِّالتَّحِّ يَكُونَ قَدْ فَعَلَهَا فِّي لِّلَّذِّ
نْهُ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ ذَلِّكَ قَبْلَ الْأَمْرِّ بِّهَا وَالنَّهْي عَنْ  ي مِّ دِّ وَقَبْلَ وُقُوعِّ التَّخَطِّّ نْ الْمَسْجِّ ي جَانِّبٍ مِّ  تَرْكِّهَا، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ النَّظَرِّ الَّذِّ

 ذَكَرَهُ الْحَافِّظُ.

سْتِّدْلاَ  -2 يَّةَ إنَّمَا تُشْرَعُ لِّمَنْ أَرَ وَيُجَابُ عَنْ الاِّ حَابَةَ كَانُوا يَدْخُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَلَا يُصَلُّونَ بِّأَنَّ التَّحِّ ادَ الْجُلُوسَ لِّمَا لِّ بِّأَنَّ الصَّ
حَابَةَ كَانُوا يَدْخُلُونَ وَيَجْلِّسُونَ وَيَخْرُجُونَ بِّغَيْ  وَايَةِّ أَنَّ الصَّ مَ وَلَيْسَ فِّي الرِّ خُولِّ تَقَدَّ دُ الدُّ يَّةٍ، وَلَيْسَ فِّيهَا إلاَّ مُجَرَّ رِّ صَلََةِّ تَحِّ
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ةَ فِّي  سْتِّدْلَال إلاَّ بَعْدَ تَبْيِّينِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِّسُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّ يَّةِّ وَالْخُرُوجِّ فَلََ يَتِّمُّ الاِّ نْدَ مَنْ يَقُولُ بِّحُجِّ مْ. أَمَّا عِّ أَفْعَالِّهِّ
جْمَاعِّ    فَظَاهِّرٌ الإِّ

مْ بَعْد عَصْرِّهِّ  هِّ يعِّ ةً إلاَّ فِّعْلُ جَمِّ نْدَ الْقَائِّلِّ بِّذَلِّكَ فَلََ يَكُونُ حُجَّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا عِّ رَ فِّي -صَلَّى اللََّّ لَا فِّي حَيَاتِّهِّ كَمَا تَقَرَّ
وَايَةُ مُحْتَمَلَةٌ. وَأَيْضًا يُمْكِّنُ أَنْ  ، وَتِّلْكَ الرِّ يَّتِّهَا الْأُصُولِّ نْهُمْ قَبْلَ شَرْعِّ  يَكُونَ صُدُورُ ذَلِّكَ مِّ

يعَةِّ لَا تَصْ  -3 رِّ مَامِّ بْنِّ ثَعْلَبَةَ أَوَّلًا بِّأَنَّ التَّعَالِّيمَ الْوَاقِّعَةَ فِّي مَبَادِّئِّ الشَّ يثِّ ضِّ نْ وَيُجَابُ عَنْ حَدِّ دَ مِّ لُحُ لِّصَرْفِّ وُجُوبِّ مَا تَجَدَّ
لٌ فَ الْأَوَامِّرِّ وَإِّلاَّ لَزِّمَ قَ  زِّمُ بَاطِّ هَادَتَيْنِّ وَاللََّ كَاةِّ وَالشَّ وْمِّ وَالْحَجِّ وَالزَّ لََةِّ وَالصَّ يعَةِّ عَلَى ا لصَّ رِّ بَاتِّ الشَّ  كَذَا الْمَلْزُومُ.صْرُ وَاجِّ

َنَّ النَّبِّيَّ   ا الْمُلََزَمَةُ فَلأِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّ مَ  -صَلَّى اللََّّ هِّ عَلَى اقْتَصَرَ فِّي تَعْلِّيمِّ ضِّ ابِّقِّ نَفْسِّ يثِّ السَّ امِّ بْنِّ ثَعْلَبَةَ فِّي هَذَا الْحَدِّ
عَهُ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ ذَ  هَا عَلَى أَرْبَعٍ ثُمَّ لَمَّا سَمِّ ، وَفِّي بَعْضِّ يدُ عَلَى هَذَا الْخَمْسِّ الْمَذْكُورَةِّ كَمَا فِّي الْأُمَّهَاتِّ ِّ لَا أَزِّ كَرَ لَهُ ذَلِّكَ: وَاَللََّّ

نْهُ، قَالَ: " أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ "وَلَا أُنْ   قِّصُ مِّ

دْقِّهِّ )القائل والله لا ازيد -4 على هذا ولا انقص( فِّي ذَلِّكَ الْقَسَمِّ الَّذِّي صَرَّحَ فِّيهِّ بِّتَرْكِّ  تَعْلِّيقُ الْفَلََحِّ وَدُخُولِّ الْجَنَّةِّ بِّصِّ
يَادَةِّ عَلَى الْأُمُورِّ  بَاتِّ غَيْ  الزِّ نْ الْوَاجِّ وَاهَا، إذْ لَوْ فُرِّضَ بِّأَنَّ عَلَيْهِّ شَيْئًا مِّ بَ عَلَيْهِّ سِّ رٌ بِّأَنْ لَا وَاجِّ رَهُ الْمَذْكُورَةِّ مُشْعِّ رِّهَا لَمَا قَرَّ

سُولُ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -الرَّ دُخُولَ الْجَنَّةِّ، فَلَوْ صَلُحَ قَوْلُهُ: " لَا، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " عَلَى ذَلِّكَ  وَمَدَحَهُ بِّهِّ وَأَثْبَتَ لَهُ الْفَلََحَ وَ  -صَلَّى اللََّّ
لَوَاتِّ لَصَلُحَ قَوْلُهُ: " أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، وَدَخَلَ الْجَنَّ  دَةِّ بِّغَيْرِّ الْخَمْسِّ الصَّ لَّةِّ لِّصَرْفِّ الْأَوَامِّرِّ الْوَارِّ ةَ إنْ صَدَقَ " لِّصَرْفِّ الْأَدِّ

يَةِّ بِّوُجُ   وبِّ مَا عَدَا الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ الْقَاضِّ

رِّيعَ  بَاتِّ الشَّ لَّةِّ الْمُتَوَاتِّرَةِّ وَإِّجْمَاعِّ الْأمَُّةِّ أَنَّ وَاجِّ زِّمِّ فَقَدْ ثَبَتَ بِّالْأَدِّ ا بُطْلََنُ اللََّ ، فَكَانَ وَأَمَّ ةِّ قَدْ بَلَغَتْ أَضْعَافَ أَضْعَافَ تِّلْكَ الْأُمُورِّ
لًَ بِّالضَّ  زِّمُ بَاطِّ ينِّيَّةِّ وَإِّجْمَاعِّ الْأمَُّةِّ. اللََّ  رُورَةِّ الدِّ

بَاتِّ بِّأَ بَاتِّ ابْتِّدَاءً، لَا الْوَاجِّ سْبَابٍ يَخْتَارُ الْمُكَلَّفُ فِّعْلهَا كَدُخُولِّ وَيُجَابُ ثَانِّيًا بِّأَنَّ قَوْلَهُ: " إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " يَنْفِّي وُجُوبَ الْوَاجِّ
َنَّ الدَّ  دِّ مَثَلًَ لأِّ ارِّ الْمَسْجِّ حُّ شُمُولُ ذَلِّكَ الصَّ هِّ فَلََ يَصِّ خُولِّ فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِّ لََةَ بِّالدُّ لَ أَلْزَم نَفْسَهُ الصَّ ثْلِّهَااخِّ  فِّ لِّمِّ

مَامِّ بْنِّ ثَعْلَبَةَ فِّي صَرْفِّ الْأَمْرِّ بِّ  يثِّ ضِّ كِّينَ بِّحَدِّ نْ الْمُتَمَسِّّ دِّ إلَى النَّدْبِّ قَدْ قَالُوا بِّوُجُوبِّ وَيُجَابُ ثَالِّثًا بِّأَنَّ جَمَاعَةً مِّ يَّةِّ الْمَسْجِّ تَحِّ
يدَيْنِّ وَالْجُمُعَةِّ فَمَا هُوَ جَوَابُهُمْ  نَازَةِّ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِّ وَالْعِّ لَوَاتِّ فَهُوَ  صَلَوَاتٍ خَارِّجَةٍ عَنْ الْخَمْسِّ كَالْجِّ هِّ الصَّ فِّي إيجَابِّ هَذِّ

يَّ  بِّينَ لِّتَحِّ َنَّا نَقُولُ: لَوْ كَاجَوَابُ الْمُوجِّ ، لأِّ َنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِّ لَةٌ فِّي الْخَمْسِّ لأِّ ، لَا يُقَالُ الْجُمُعَةُ دَاخِّ دِّ نَتْ كَذَلِّكَ لَمْ يَقَعْ ةِّ الْمَسْجِّ
سْتِّدْلَالِّ لِّذَلِّكَ   النِّّزَاعُ فِّي وُجُوبِّهَا عَلَى الْأَعْيَانِّ وَلَا اُحْتِّيجَ إلَى الاِّ

  
 :القول الثاني
لِّيلَيْنِّ إِّنَّمَا يُعْمَلُ  -الثاني مناقشة القول نْدَ تَعَذُّرِّ  وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِّكَ كُلِّهِّ أَنَّ الْمُعَارَضَةَ الَّتِّي تَئُولُ إِّلَى إِّسْقَاطِّ أَحَدِّ الدَّ بِّهَا عِّ

 الْجَمْعِّ وَالْجَمْعُ هُنَا مُمْكِّنٌ  .
ا الْْيَةُ فَلَيْسَتِّ الْخُطْبَةُ  يصُ عُمُو أَمَّ يثِّ وَهُوَ تَخْصِّ نَ الْقُرْآنِّ فَالْجَوَابُ عَنْهُ كَالْجَوَابِّ عَنِّ الْحَدِّ مِّهِّ كُلُّهَا قُرْآنًا وَأَمَّا مَا فِّيهَا مِّ

مَ فِّي افْتِّتَاحِّ  تٌ فَقَدْ تَقَدَّ يَّةِّ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِّ أَنَّهُ مُنْصِّ لِّ وَأَيْضًا فَمُصَلِّي التَّحِّ اخِّ يثِّ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا  بِّالدَّ نْ حَدِّ لََةِّ مِّ الصَّ
كُوتَ وَ  رًّا السُّ ِّ سُكُوتُكَ بَيْنَ التَّكْبِّيرِّ وَالْقِّرَاءَةِّ مَا تَقُولُ فِّيهِّ فَأَطْلَقَ عَلَى الْقَوْلِّ سِّ يث بن بِّشْرٍ فَهُوَ أَيْضًا وَاقِّعَةُ رَسُولَ اللََّّ أما حَدِّ

يَّتِّهَاعَيْنٍ لَا عُمُومَ فِّيهَ  يَّةِّ قَبْلَ مَشْرُوعِّ لُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ أَمْرِّهِّ بِّالتَّحِّ  ا فَيَحْتَمِّ

مَام يخْطب فليركع ل يردهُ صَرِّيح قَوْله: )إِّذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالإِّ رَكْعَتَيْنِّ  وَكذلك اجيب عن تأويلَتهم بأنه تَأويل بَاطِّ
يحا فيخالفه.وليتجوز فيهمَا( وَهَذَا نَص لَا ي يل، وَلَا أَظن عَالما يبلغهُ هَذَا اللَّفْظ صَحِّ  ،230ب.ت، ) العيني، تَطَرَّق إِّلَيْهِّ تَأْوِّ

 (409ه،1379 العسقلَني،
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صحيح أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلَة تحية المسجد للداخل عند الخطبة والنهي عن الصلَة في 
وفى الحديث: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم  ه منهي عن كل ما يشغل عن الاستماع ولاسيماهذا الوقت أشد بلَ ريب، لأن

 الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " ولكن فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبة فهي في سائر الأوقات أولى ". 

المسجد كلها صحيحة وبينها عموم وأحاديث النهي عن الصلَة في بعض الأوقات وأحاديث الأمر بالصلَة عند دخول 
وخصوص حيث أن أحاديث النهي عامة في الصلوات خاصة في بعض الأوقات وأحاديث الأمر بالصلَة عند دخول 
المسجد عامة في الأوقات خاصة في بعض الصلوات مما جعل بعض العلماء يتوقف في الترجيح في المسألة كالشوكاني 

عموم وخصوص من وجه  -أي باب الأوقات المنهي عن الصلَة فيها -ديث البابالذي قال: "وما كان بينه وبين أحا
فلَشك أنه أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه وليس  ...كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت 

 أحد العمومين أولى من الْخر يجعله خاصا لما في ذلك من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج .
 (263ب.ت، )الجحيلي،

رَ مَا قَ مناقشة القول الثالث يَّةِّ : إذَا عَرَفْت هَذَا لَاحَ لَك أَنَّ الظَّاهِّ يثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِّ . وَالْحَدِّ نْ الْوُجُوبِّ الَهُ أَهْلُ الظَّاهِّرِّ مِّ
يَّةُ. وَأَجَابَ  افِّعِّ نْهُمْ الشَّ نْ الْعُلَمَاءِّ مِّ ، وَإِّلَى ذَلِّكَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّ يعِّ الْأَوْقَاتِّ يَّةِّ فِّي جَمِّ لُونَ بِّأَنَّ النَّهْي إنَّمَا هُوَ عَمَّ التَّحِّ ا لَا الْأَوَّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -سَبَبَ لَهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِّأَنَّهُ   صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِّ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِّ  -صَلَّى اللََّّ

دَ وَهُ  ي دَخَلَ الْمَسْجِّ نْ الْأَحْوَالِّ بَلْ أَمَرَ الَّذِّ يَّةَ فِّي حَالٍ مِّ ، وَلَمْ يَتْرُكْ التَّحِّ بَبِّ  يَخْطُبُ فَجَلَسَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَنْ وَ وَصَلَّى ذَاتَ السَّ
َنَّ ال يَّةَ وَلأِّ نْهَا إلاَّ التَّحِّ لََةَ فِّي حَالِّ الْخُطْبَةِّ مَمْنُوعٌ مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -نَّبِّيَّ يَقُومَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِّ مَعَ أَنَّ الصَّ قَطَعَ  -صَلَّى اللََّّ

هْتِّمَامَ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَ  يعِّ الْأَوْقَاتِّ لَمَا اهْتَمَّ هَذَا الاِّ يَّةِّ فِّي جَمِّ هْتِّمَامِّ بِّالتَّحِّ ةُ الاِّ دَّ يَّةَ، فَلَوْلَا شِّ . ذَكَر مَعْنَى ذَلِّكَ النَّوَوِّيُّ لِّيَ التَّحِّ
 فِّي شَرْحِّ مُسْلِّمٍ 

لِّ وَالتَّحْقِّيقُ أَنَّهُ قَدْ تَعَارَضَ فِّي الْمَقَامِّ عُمُومَاتُ النَّهْي عَ  اخِّ يلٍ، وَالْأَمْرُ لِّلدَّ نْ غَيْرِّ تَفْصِّ لََةِّ فِّي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ مِّ نْ الصَّ
يحُ أَ يصُ أَحَدِّ الْعُمُومَيْنِّ بِّالْْخَرِّ تَحَكُّمٌ، وَكَذَلِّكَ تَرْجِّ يلٍ، فَتَخْصِّ نْ غَيْرِّ تَفْصِّ يَّةِّ مِّ مَا عَلَى الْْخَرِّ مَعَ كَوْنِّ كُلِّّ بِّصَلََةِّ التَّحِّ هِّ حَدِّ
نْهُمَا عَلَى النَّهْي أَوْ النَّ  دٍ مِّ دَة وَمَعَ اشْتِّمَال كُلِّّ وَاحِّ يحَيْنِّ بِّطُرُقٍ مُتَعَدِّ حِّ نْهُمَا فِّي الصَّ دٍ مِّ ي فِّي مَعْنَاهُ، وَلَكِّنَّهُ إذَا وَرَدَ وَاحِّ فْي الَّذِّ

لَ عَلَيْهِّ، وَصَلََتُهُ  يصِّ أَحَدِّ الْعُمُومَيْنِّ عُمِّ ي بِّتَخْصِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّ  -مَا يَقْضِّ سُنَّةَ الظُّهْرِّ بَعْدَ الْعَصْرِّ مُخْتَصٌّ بِّهِّ لِّمَا  -ى اللََّّ
كْرَهُمْ أَنَّ النَّبِّيَّ  مْنَا ذِّ نْ قَدَّ مَّ نْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِّهِّ مِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -ثَبَتَ عِّ يهِّ  -صَلَّى اللََّّ ا قَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: أَفَنَقْضِّ مَا إذَا فَاتَتَا؟ لَمَّ

خْتِّصَاصِّ لَمَا كَانَ فِّي ذَلِّكَ إلاَّ جَوَازُ قَضَاءِّ سُنَّةِّ الظُّهْرِّ لَا جَوَازُ جَ  يعِّ ذَوَاتِّ الْأَسْبَابِّ قَالَ: " لَا " وَلَوْ سَلِّمَ عَدَم الاِّ  مِّ

يدَ بْنِّ الْأَسْوَدِّ  يثُ يَزِّ ُ عَلَيْهِّ  -أَنَّ النَّبِّيَّ »نَعَمْ حَدِّ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ قَالَ لِّلرَّجُلَيْنِّ
دَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِّنَّهَ  لََةُ صَلََةَ وَكَانَ « ا لَكُمَا نَافِّلَةٌ فِّي رِّحَالِّنَا، فَقَالَ: إذَا صَلَّيْتُمَا فِّي رِّحَالِّكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِّ تْ تِّلْكَ الصَّ

يَةِّ بِّالْكَرَ  يثِّ الْقَاضِّ صَاتِّ لِّعُمُومِّ الْأَحَادِّ نْ جُمْلَةِّ الْمُخَصِّ بْحِّ كَمَا سَيَأْتِّي يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ مِّ  اهَةِّ، وَكَذَلِّكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِّ الصُّ
 (83م،1993)الشوكاني،

خالف الشوكاني وقال  )الحديثين المخالفين في المعنى( مما العمومين أحدمسألة الترجيح متوقفة على ترجيح  الترجيح
أي باب الأوقات المنهي  -مر خارج . الذي قال: "وما كان بينه وبين أحاديث البابأبتوقف الترجيح حتى يأتى الترجيح ب

أنه أعم من  فلَشك ...المسجد وأحاديث قضاء الفوائت  تحيةعموم وخصوص من وجه كأحاديث  -عن الصلَة فيها
أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه وليس أحد العمومين أولى من الْخر يجعله خاصا لما في ذلك من التحكم 

 والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج
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في ورجح النووي الجواز حيث قال: "فإن قيل حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات وحديث التحية عام 
الأوقات خاص في بعض الصلوات فلم رجحتم تخصيص حديث النهي دون تخصيص التحية؟ قلنا حديث النهي دخله 
التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلَة العصر وصلَة الصبح وبالإجماع الذي نقلناه في صلَة الجنازة وأما حديث 

بي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص، ولهذا أمر الن تحية
 (264) الجحيلي، ب. ت، الخطبة بالتحية

وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلَة الجنائز وصلَة العيدين وركعتي      
الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلَهما أمر 

 .  -عليه وسلم صلى الله  -وكلَهما صحيح وكلَهما صادر من الرسول 

ةِّ، دَخَلَ وَمَرْ  هِّ الْقِّصَّ يدٍ الْخُدْرِّيِّّ ذَلِّكَ، وَهُوَ الرَّاوِّي بِّهَذِّ يدُ ذَلِّكَ ثَبَاتًا فِّعْلُ أَبِّي سَعِّ ا يَزِّ مَّ ، وَمِّ كْعَتَيْنِّ وَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي الرَّ
نْ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى فَجَاءَ إِّلَيْهِّ الْأَحْرَاسُ لِّيُجْلِّسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّ  ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَدَعُهُمَا لِّشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِّ كْعَتَيْنِّ ى الرَّ

ُ عَلَيْهِّ واله وَسَلَّمَ،  (96م،1985)ابن المنذر،والله أعلم  اللََّّ

 : سبب الرجحان
حل  يالقولين الاولين من قول الفصل يبقى القول الثالث ففالذي يبدو خلو تهم دلأبعد عرض اقوال الفرق من الفقهاء و      

النبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبة السلف الصالح عليه  لأمردلة لقوة ما استدلوا اليه من الأ وذلكالفصل ونزع الخلَف 
 ه نذر نذره القادم لمسجد ولابد من الوفاء بالنذر به والله اعلم نّ ولأ
 

 وفتح الباري  3/230في عمدة القاري  ويلَت )عشرة(في سرد تأ :المطلب الثالث

يَادَةٌ  هوَأَجَابَ الْمَانِّعُونَ )من القول الاول الذين ذهبوا الى سنيت  نْهَا زِّ مَ اجْتَمَعَ لَنَا مِّ بَةٍ غَيْرِّ مَا تَقَدَّ عَلَى تحية المسحد( بِّأَجْوِّ
لُ( عَشَرَةِّ أَوْرَدْتُهَا صَةً مَعَ الْجَوَابِّ عَنْهَا لِّتُسْتَفَادَ) الْأَوَّ قَالُوا )المانعون من القول الثاني والثالث( انَّهُ صَلَّى  اي: ابن حجر ،مُلَخَّ

نْ صَلََتِّهِّ فَعَلَى هَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لَمَّا خَاطَبَ سُلَيْكًا سَكَتَ عَنْ خُطْبَتِّهِّ حَتَّى فَرَغَ سُلَيْكٌ مِّ ذَا فَقَدْ جَمَعَ سُلَيْكٌ بَيْنَ سَمَاعِّ الْخُطْبَةِّ اللََّّ
يبُ يَخْطُبُ  يَّةَ وَالْخَطِّ ةٌ لِّمَنْ أَجَازَ التَّحِّ يَّةِّ فَلَيْسَ فِّيهِّ حُجَّ  وَصَلََةِّ التَّحِّ

فَهُ وَقَالَ إِّنَّ  يثِّ أَنَسٍ قَدْ ضَعَّ نْ حَدِّ ي أَخْرَجَهُ مِّ ارَقُطْنِّيَّ الَّذِّ وَايَةِّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِّيِّّ مُرْسلَ أَو  وَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّ نْ رِّ وَابَ أَنَّهُ مِّ الصَّ
َنَّهُ يَسْتَلْزِّمُ  مْ لأِّ دَتِّهِّ يَةِّ بِّأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَسُغْ عَلَى قَاعِّ لِّ معضلَ وَقد تعقبه بن الْمُنِّيرِّ فِّي الْحَاشِّ اخِّ َجْلِّ الدَّ جَوَازَ قَطْعِّ الْخُطْبَةِّ لأِّ

بًا.وَالْعَمَلُ  يَّمَا إِّذَا كَانَ وَاجِّ رُوعِّ فِّيهِّ لَا سِّ نْدَهُمْ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ بَعْدَ الشُّ  عِّ

سْتِّمَاعِّ عَنْهُ  ) الثَّانِّي( ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بِّمُخَاطَبَةِّ سُلَيْكٍ سَقَطَ فَرْضُ الاِّ ا تَشَاغَلَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ نْهُ حِّ  قِّيلَ لَمَّ ينَئِّذٍ خطْبَة إِّذْ لَمْ يَكُنْ مِّ
نْ أَضْعَفِّهَا لأَِّ  بَةِّ وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّهُ مِّ عَى أَنَّهُ أَقْوَى الْأَجْوِّ ا انْقَضَتْ رَجَعَ لأجل تِّلْكَ المخاطبة قَالَه بن الْعَرَبِّيِّّ وَادَّ نَّ الْمُخَاطَبَةَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ إِّلَى خُطْبَتِّهِّ وَتَ  ِّ صَلَّى اللََّّ لََةِّ فَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى فِّي حَالِّ الْخُطْبَةِّ. رَسُولُ اللََّّ نَ الصَّ  شَاغَلَ سُلَيْكٌ بِّامْتِّثَالِّ مَا أَمَرَهُ بِّهِّ مِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فِّي الْخُطْبَةِّ وَيَدُلُّ عَلَ  هِّ صَلَّى اللََّّ ةُ قَبْلَ شُرُوعِّ هِّ الْقِّصَّ نْدَ مُسْلِّمٍ يْهِّ قَوْلُهُ فِّي رِّ )الثَّالِّثُ( قِّيلَ كَانَتْ هَذِّ وَايَةِّ اللَّيْثِّ عِّ
نْبَرِّ . دٌ عَلَى الْمِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَاعِّ  وَالنَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ

لُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْ  بْتِّدَاءِّ بَلْ يَحْتَمِّ نْبَرِّ لَا يَخْتَصُّ بِّالاِّ يبَ بِّأَنَّ الْقُعُودَ عَلَى الْمِّ دٌ  نِّ أَيْضًا فَيَكُونُ وَأُجِّ كَلَّمَهُ بِّذَلِّكَ وَهُوَ قَاعِّ
َنَّ زَمَنَ الْقُعُودِّ بَيْ  ُ عَلَيْهِّ واله وَسَلَّمَ لِّلْخُطْبَةِّ لأِّ ا قَامَ لِّيُصَلِّيَ قَامَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ لُ أَيْضًا أَنْ فَلَمَّ نَ الْخُطْبَتَيْنِّ لَا يَطُولُ وَيَحْتَمِّ

زَ فِّي قَوْلِّ  ُ عَلَيْهِّ وَ يَكُونَ الرَّاوِّي تَجَوَّ يحَةَ كُلَّهَا مُطْبِّقَةٌ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ وَالنَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ حِّ وَايَاتِّ الصَّ َنَّ الرِّ دٌ لأِّ  سَلَّمَ يَخْطُبُ .هِّ قَاعِّ

لََةِّ  . )الرَّابِّعُ( يمِّ الْكَلََمِّ فِّي الصَّ ةُ قَبْلَ تَحْرِّ هِّ الْقِّصَّ  قِّيلَ كَانَتْ هَذِّ
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عَى نَسْ  ا فَكَيْفَ يُدَّ دًّ مٌ جِّ ا وَتَحْرِّيمُ الْكَلََمِّ مُتَقَدِّ دًّ سْلََمِّ جِّ رُ الإِّ مِّ مَعَ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّ سُلَيْكًا مُتَأَخِّ رِّ بِّالْمُتَقَدِّ خُ الْمُتَأَخِّ
. حْتِّمَالِّ   بِّالاِّ

نْ كَانَتْ قَبْلَ الْأَمْرِّ  وَقِّيلَ:  صَاتِّ .بِّالإِّ

ي اسْتَدَلُّوا بِّهِّ وَهُوَ مَا أخرجه الطَّبَرَ  يثِّ الَّذِّ ثْلِّهِّ فِّي الْحَدِّ حْتِّمَالُ بِّمِّ انِّيّ عَن بن عُمَرَ إِّذَا خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْهُ وعُورِّضَ هَذَا الاِّ
حْتِّمَالِّ أَنْ يَكُونَ ذَلِّكَ قَبْلَ الْأَمْرِّ بِّ  مَامُ فَلََ صَلََةَ وَلَا كَلََمَ لاِّ يرِّ تَسْلِّيمِّ ثُبُوتِّ الإِّ يَّةِّ وَالْأَوْلَى فِّي هَذَا أَنْ يُقَالَ عَلَى تَقْدِّ صَلََةِّ التَّحِّ

ةً .  يَّةِّ خَاصَّ يثِّ الْأَمْرِّ بِّالتَّحِّ هِّ يُخَصُّ عُمُومُهُ بِّحَدِّ  رَفْعِّ

لَ  لََةِّ فِّي الْأَوْقَاتِّ الْمَكْرُوهَةِّ يَسْتَوِّي فِّيهِّ مَنْ كَانَ دَاخِّ دِّ أَوْ خَارِّجَهُ وَقَدِّ اتَّفَقُوا )الْخَامِّسُ( قِّيلَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْعَ الصَّ  الْمَسْجِّ
لُ حَالَ الْ  دِّ يَمْتَنِّعُ عَلَيْهِّ التَّنَفُّ لَ الْمَسْجِّ  خُطْبَةِّ فَلْيَكُنِّ الْْتِّي كَذَلِّكَ قَالَهُ الطَّحَاوِّيُّ .عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ دَاخِّ

تِّّفَاقِّ وَافَقَهُ عَلَيْهِّ الْ   نَ الاِّ دٌ وَمَا نَقَلَهُ مِّ يَّةِّ فَقَالَ وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّهُ قِّيَاسٌ فِّي مُقَابَلَةِّ النَّصِّّ فَهُوَ فَاسِّ افِّعِّ يُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ الشَّ مَاوَرْدِّ
لِّ وَإِّلاَّ فَلََ.   نْصَاتِّ فَإِّنْ قُلْنَا بِّهِّ امْتَنَعَ التَّنَفُّ  يَنْبَنِّي عَلَى وُجُوبِّ الإِّ

يَّةُ وَلَا شَكَّ أَنَّ  لََةِّ تَسْقُطُ عَنْهُ التَّحِّ مَامُ فِّي الصَّ لَ وَالإِّ اخِّ سُ( قِّيلَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّ ادِّ عَنْهُ فِّيهَا   الْخُطْبَةَ صَلََةٌ فَتَسْقُطُ )السَّ
 أَيْضًا.

نْ وُجُوهٍ كَثِّيرَةٍ وَا رٌ مِّ نْ كُلِّّ وَجْهٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِّ لُ فِّي حَالِّ الْخُطْبَةِّ مَأْمُورٌ بِّشَغْلِّ وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ صَلََةً مِّ اخِّ لدَّ
لََفِّ الدَّ  هِّ بِّخِّ لََةِّ قَبْلَ جُلُوسِّ لُ الْمَقْصُودَ هَذَا مَعَ تَفْرِّيقِّ الْبُقْعَةِّ بِّالصَّ لََةِّ الَّتِّي أُقِّيمَتْ يُحَصِّ لََةِّ فَإِّنَّ إِّتْيَانَهُ بِّالصَّ لِّ فِّي حَالِّ الصَّ اخِّ

لََةُ فَلََ صَلََةَ إِّلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَقَدْ وَقَعَ فِّي بَعْضِّ طُرُقِّ  ارِّعِّ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِّذَا أُقِّيمَتِّ الصَّ صَلََةَ إِّلاَّ الَّتِّي أُقِّيمَتْ وَلَمْ يَقُلْ  هِّ فَلََ الشَّ
لََةِّ .   ذَلِّكَ فِّي حَالِّ الْخُطْبَةِّ بَلْ أَمَرَهُمْ فِّيهَا بِّالصَّ

نْبَرِّ مَعَ أَنَّ  مَامِّ مَعَ كَوْنِّهِّ يَجْلِّسُ عَلَى الْمِّ يَّةِّ عَنِّ الإِّ ابِّعُ( قِّيلَ اتَّفَقُوا عَلَى سُقُوطِّ التَّحِّ الْكَلََمِّ فِّي الْخُطْبَةِّ دُونَ  لَهُ ابْتِّدَاءَ )السَّ
يَّةَ بِّطَرِّيقِّ الْأَوْلَى.  الْمَأْمُومِّ فَيَكُونُ تَرْكُ الْمَأْمُومِّ التَّحِّ

َنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ مُقَيَّدًا بِّحَالِّ ا دٌ وَلأِّ يْنُ بْنُ لْخُطْبَةِّ فَلَمْ يَ وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّهُ أَيْضًا قِّيَاسٌ فِّي مُقَابَلَةِّ النَّصِّّ فَهُوَ فَاسِّ يبُ وَقَالَ الزَّ تَنَاوَلِّ الْخَطِّ
نْصَاتِّ وَ  دَ الْخُطْبَةَ لَا لِّمَنْ خَطَبَ فَكَذَلِّكَ الْأَمْرُ بِّالإِّ  اسْتِّمَاعُ الْخُطْبَةِّ. الْمُنِّيرِّ مَنْعُ الْكَلََمِّ إِّنَّمَا هُوَ لِّمَنْ شَهِّ

كْعَ  نُ( قِّيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِّالرَّ بْحِّ مَثَلًَ قَالَهُ )الثَّامِّ لُ أَنْ تَكُونَ صَلََةً فَائِّتَةً كَالصُّ دِّ بَلْ يَحْتَمِّ يَّةُ الْمَسْجِّ مَا تَحِّ تَيْنِّ الْمَأْمُورِّ بِّهِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ كَانَ كُشِّ  يَةِّ وَقَالَ لَعَلَّهُ صَلَّى اللََّّ هُ عَنْ ذَلِّكَ وَإِّنَّمَا اسْتَفْهَمَهُ مُلََطَفَةً لَهُ فَ لَ بَعْضُ الْحَنَفِّيَّةِّ وَقَوَّاهُ بن الْمُنِّيرِّ فِّي الْحَاشِّ
نََّهُ قَدْ رَآهُ  هِّ لأِّ يَّةَ لَمْ يَحْتَجْ إِّلَى اسْتِّفْهَامِّ لََةِّ التَّحِّ طَابِّ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِّالصَّ ا دَخَلَ . فِّي الْخِّ   لَمَّ

هِّ فَقَالَ لَوْ كَ  يحِّ بَّانَ فِّي صَحِّ ةِّ قَوْلُهُمْ إِّنَّمَا وَقد تولى رده بن حِّ هِّ الْمَادَّ نْ هَذِّ رْ أَمْرُهُ لَهُ بِّذَلِّكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَمِّ انَ كَذَلِّكَ لَمْ يَتَكَرَّ
نْد بن مَاجَهْ أَصَلَّيْتَ قَبْلَ  ة سليك عِّ يءَ أَنْ تَجِّ  أَمَرَهُ بِّسُنَّةِّ الْجُمُعَةِّ الَّتِّي قَبْلَهَا وَمُسْتَنَدُهُمْ قَوْلُهُ فِّي قصَّ رَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِّ َنَّ ظَاهِّ يءَ لأِّ

يُّ إِّنْ كَانَ صَلَّى فِّي الْبَيْتِّ قَبْلَ أَن يَجِّيء فَلََ يُصَلِّي إِّذَا دَخَلَ  نَ الْبَيْتِّ وَلِّهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِّ دَ .مِّ  الْمَسْجِّ

يزُ التَّ   يَّةِّ لَا يُجِّ نْ صَلََةِّ التَّحِّ يءَ أَيْ إِّلَى وَتُعُقِّبَ بِّأَنَّ الْمَانِّعَ مِّ لُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَبْلَ أَنْ تَجِّ لَ حَالَ الْخُطْبَةِّ مُطْلَقًا وَيَحْتَمِّ نَفُّ
دِّ  رِّ الْمَسْجِّ هَا فِّي مُؤَخَّ سْتِّفْهَامِّ احْتِّمَالُ أَنْ يَكُونَ صَلََّ ي أَنْتَ بِّهِّ الْْنَ وَفَائِّدَةُ الاِّ عِّ الَّذِّ مَ لِّيَقْرَبَ الْمَوْضِّ نْ سَمَاعِّ الْخُطْبَةِّ  ثُمَّ تَقَدَّ مِّ

كْعَتَيْنِّ بِّالْأَ  وَايَةٍ لِّمُسْلِّمٍ أَصَلَّيْتَ الرَّ ي تَخَطَّى وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّ فِّي رِّ ةِّ الَّذِّ مَ فِّي قِّصَّ مِّ وَهُوَ لِّلْعَهْدِّ وَلَا عَهْدَ هُنَاكَ أَقْرَبُ كَمَا تَقَدَّ لِّفِّ وَاللََّ
دِّ وَأَمَّا سُنَّةُ  يَّةِّ الْمَسْجِّ نْ تَحِّ   الْجُمُعَةِّ الَّتِّي قَبْلَهَا فَلَمْ يَثْبُتْ فِّيهَا شَيْءٌ كَمَا سَيَأْتِّي فِّي بَابِّهِّ  .مِّ
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عُ( قِّيلَ ) لِّ أَصَلَّيْتَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخُطْبَةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ لِّلْجُمُعَةِّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ لِّغَيْرِّهَا قَوْلُهُ لِّل التَّاسِّ اخِّ لََةِّ دَّ َنَّ وَقْتَ الصَّ  لأِّ
 لَمْ يَكُنْ دَخَلَ اه .

سْتِّفْهَامَ وَقَعَ عَنْ صَلََةِّ الْفَرْضِّ فَيَحْتَاجُ إِّلَى ثُبُوتِّ ذَلِّكَ وَقَدْ وَقَعَ فِّ   ي بَعْدَهُ أَن وَهَذَا يَنْبَنِّي عَلَى أَنَّ الاِّ يثِّ الْبَابِّ وَفِّي الَّذِّ ي حَدِّ
رٌ فِّي أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ لِّصَلََةِّ الْجُمُعَةِّ  .ذَلِّك كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِّ فَ   هُوَ ظَاهِّ

هِّ الْمَسْأَلَةِّ عَمَلُ  نْهُمْ الْقُرْطُبِّيُّ أَقْوَى مَا اعْتَمَدَهُ الْمَالِّكِّيَّةُ فِّي هَذِّ رُ( قَالَ جَمَاعَةٌ مِّ نْ لَدُنْ )الْعَاشِّ ينَةِّ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ مِّ أَهْلِّ الْمَدِّ
حَابَ  لَ فِّي حَالِّ الْخُطْبَةِّ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا  .الصَّ  ةِّ إِّلَى عَهْدِّ مَالِّكٍ أَنَّ التَّنَفُّ

يدٍ الْخُدْرِّ  يَّةِّ عَنْ أَبِّي سَعِّ ينَةِّ عَلَى ذَلِّكَ فَقَدْ ثَبَتَ فِّعْلُ التَّحِّ نْ أَهْلِّ وَتُعُقِّبَ بِّمَنْعِّ اتِّّفَاقِّ أَهْلِّ الْمَدِّ حَابَةِّ مِّ نْ فُقَهَاءِّ الصَّ يِّّ وَهُوَ مِّ
ينَةِّ  نْ أَهْلِّ الْمَدِّ ينَةِّ وَحَمَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ مِّ  (409ه،1379،)العسقلَني الْمَدِّ

 

 مطلبان:فيه  المبحث الثاني

 :ولب الأ لالمط
 في حكم الرجل المبهم من الروايات. المبهم 
، أوْ في الإسنادِّ منَ الرجالِّ والنساءِّ وهو )ما( أي الإسناد هو   منْ أنواعِّ علومِّ الحديثِّ معرفةُ مَنْ أُبهمَ ذكرُهُ في الحديثِّ

 (81م،2005)ابن الميت،)فيه( راو مجهول لم يسم كسفيان عن رجل  الذي

 ، ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته.المبهمولا يقبل حديث 

 ثقة عنده مجروحا عند غيرهوكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون 

 (125، هـ1422 ،العسقلَني)

ي فِّرْصَةً  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -سألتِّ النبيَّ امرأةً ومنْ أمثلةِّ ذلكَ حديثُ عائشةَ أنَّ  ، قالَ خُذِّ يْضِّ نَ المَحِّ عنْ غُسْلِّها مِّ
هِّ، عنْ عائشةَ وهذهِّ المرأةُ المبهمةُ في  ...منْ مَسْكٍ، فتطَهَّرِّي بها  الحديث، متفق عليهِّ منْ روايةِّ منصورِّ بنِّ صَفِّيَّةَ، عنْ أمِّّ

، قالَ سمعتُ صفيةَ،  هِّ منْ روايةِّ إبراهيمَ بنِّ المهاجرِّ روايةِّ منصورٍ، اسمها أسماءُ، والحجةُ في ذلكَ ما رواهُ مسلمٌ في أفرادِّ
ثُ عنْ عائشةَ أنَّ أسماء  ، -صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -سَأَلَتِّ النبيَّ تحدِّ فذكرَ  ( 288م،2002)العراقي،، عنْ غُسْلِّ الحَيْضِّ

و في حديث تحية أمن ذكر هذا المطلب ان هناك من العلماء من يذهب الى ان في حديث سليك  د، المقصو الحديثَ 
 .  يمكن قبوله ن الحديث  ضعيف لاأالمسجد راويا مبهما متمسكا ب

ي رَوَاهُ النَّسَائِّيّ عَنهُ يَقُول: )جَاءَ رجل يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّ   يث أبي سعيد الْخُدْرِّيّ الَّذِّ بِّيّ، صلى الله وورد عند النسائي في حَدِّ
، الحديث،عَلَيْهِّ وَسلم، يخْطب بهيئة بذة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم: أصليت؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ص  ل رَكْعَتَيْنِّ

ينَار سمع جَابِّرا، وَأَبُو الزبير س شَام بن عمار حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِّ مع جَابِّرا، وَقَالَ ابْن مَاجَه: حَدثنَا هِّ
د وَالنَّبِّيّ صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم يخْطب، قَالَ: أصل ( . قَالَ: )دخل سليك الْغَطَفَانِّي الْمَسْجِّ  يت؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فصل رَكْعَتَيْنِّ

وَأما عَمْرو فَلم يذكر سليكا. وروى أَيْضا عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي سُفْيَان )عَن جَابر قَالَ: جَاءَ سليك 
يث، وروى الطَّحَاوِّيّ من طَرِّيق حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش، قَالَ  يث الْغَطَفَانِّي. .( الحَدِّ : سَمِّعت أَبَا صَالح يحدث بِّحَدِّ

ة لسليك، وَأَ ه الْقِّصَّ وَايَات أَن هَذِّ ه الرِّ ن من روى سليك الْغَطَفَانِّي ثمَّ سَمِّعت أَبَا سُفْيَان يحدث بِّهِّ عَن جَابر، فَظهر من هَذِّ
وَايَة البُخَارِّيّ بِّلَفْ  نْهُ: سليك، فَفِّي رِّ    (231)العيني،ب.ت،ظ: رجل.   بِّلَفْظ: رجل، غير مُسَمّى فَالْمُرَاد مِّ
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وَايَاتِّ فِّي هَذَا الرَّجُلِّ الْمُبْهَمِّ هَلْ هُوَ  قَدْ عَرَفْت فِّي   الْغَطَفَانِّيُّ أَوْ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَالَ سُلَيْكٌ اخْتِّلََفَ الرِّ
يحِّ مُسْلِّمٍ أَنَّهُ  ي فِّي صَحِّ مَ قَالَ : الحسين بن عبد الرحمن والد ابو الفضل سُلَيْكٌ الْمُبْهَمَاتِّ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ أَبُو هُدْبَةَ وَاَلَّذِّ  كَمَا تَقَدَّ

مَهُ اللََُّّ  -زين الدين   نْ أَنْ يَكُونَانِّ  -رَحِّ يِّّ لَا مَانِّعَ مِّ ذِّ  وَمَرَّةً مَعَ النُّعْمَانِّ بْنِّ قَوْقَلٍ. . سُلَيْكٍ وَاقِّعَتَيْنِّ فَمَرَّةً مَعَ  فِّي شَرْحِّ التِّّرْمِّ
 (182ابو زرعة، ب.ت،)والابهام يرفع الاشكال  وبهذا

  
 : المطلب الثاني

يحه وَإِّن قلت فَمَا معنى قَول البُخَارِّيّ رَحمَه الله جمعة القبلية ام تحية المسجد؟  الركعتين سنةهل ان      تَعَالَى فِّي صَحِّ
لََة بعد الْجُمُعَة وَقبلهَا حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف أخبرنَا مَالك عَن نَافِّع عَن ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا أَ ن رَسُول بَاب الصَّ

غرب رَكْعَتَيْنِّ فِّي بَيته وَبعد الْعشَاء رَكْعَتَيْنِّ الله صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر رَكْعَتَيْنِّ وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِّ وَبعد الْم
 وَكَانَ لَا يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف فَيصَلي رَكْعَتَيْنِّ 

 عثمان أحمد عنبر(المحقق: قلت:) 

لََة قبلهَا وَبعدهَا شَيْء ثمَّ ذكر هَذَا الحَ  ه التَّرْجَمَة أَنه هَل ورد فِّي الصَّ يث أَي أَنه لم يرد إِّلاَّ بعْدهَا وَلم يرد مُرَاده من هَذِّ دِّ
يد وَبعدهَا وَقَالَ أَبُو لََة قبل الْعِّ يد بَاب الصَّ لِّيل على أَن هَذَا مُرَاده أَنه قَالَ فِّي ابواب الْعِّ المعلي سَمِّعت سعيدا  قبلهَا شَيْء وَالدَّ

 واله وَسلم خرج يَوْم الْفطر فصلى رَكْعَتَيْنِّ لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَنْهُمَا أَن النَّبِّي صلى الله عَلَيْهِّ 
 وَمَعَهُ بِّلََل رضى الله عَنهُ 

لََة قبلهَا وَلاَ  المحقق( قلت :) يثا دَالا على أَنه لَا تسوغ الصَّ  فترجم البُخَارِّيّ للعيد مثل مَا ترْجم للْجُمُعَة وَلم يذكر للعيد إِّلاَّ حَدِّ
يث سنة قبل ا بعْدهَا لظّهْر فَدلَّ ذَلِّك على أَن مُرَاده من الْجُمُعَة مَا ذَكرْنَاهُ فَأن قلت الْجُمُعَة بدل عَن الظّهْر وَقد ذكر فِّي الحَدِّ

ع صَلََة السّنة بعْ   دهَاوَبعدهَا فَاكْتفى بذلك وَإِّنَّمَا قَالَ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف بَيَانا لموْضِّ

حَدثنَا، يحيى بن سعيد عَن عبد الله أَخْبرنِّي نَافِّع ة لَيْسَ كَذَلِّك بِّدَلِّيل أَنه قَالَ فِّي بَاب التَّطَوُّع بعد المكتوبالمحقق( قلت: )
ي الله عَنْهُمَا قَالَ صليت مَعَ النَّبِّي صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم سَجْدَتَيْنِّ قبل الظّهْر وسجدتين بعد الْمغرب  عَن ابْن عمر رَضِّ

نْدهم غير الظّهْر وَإِّلاَّ مَا كَانَ يحْتاَج  الى ذكرهَا وسجدتين بعد الْعشَاء وسجدتين بعد الْجُمُعَة وَهَذَا دَلِّيل على أَن الْجُمُعَة عِّ
 لدخولها تَحت اسْم الظّهْر ثمَّ لم يذكر لَهَا سنة إِّلاَّ بعْدهَا دلّ على أَنه لَا سنة قبلهَا

د وَهُوَ يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِّ فَإِّن قلت أَن ا ل الى الْمَسْجِّ اخِّ  لنَّبِّي صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم أَمر الدَّ

يث أبي  المحقق(قلت :)  نََّهُ لم يَأْتِّ بهما فَقَالَ لَهُ قُم فصل رَكْعَتَيْنِّ وَوَقع فِّي سنَن ابْن ماجة من حَدِّ د لأِّ يَّة الْمَسْجِّ )هما تَحِّ
لَهُ النَّبِّي صلى  جَاءَ سليك الْغَطَفَانِّي وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم يخْطب فَقَالَ: ر رضى الله عَنْهُمَا قَالَا:هُرَيْرَة وَجَابِّ 

 الله عَلَيْهِّ واله وَسلم أصليت رَكْعَتَيْنِّ قبل أَن تَجِّيء قَالَ لَا قَالَ فصل رَكْعَتَيْنِّ وَتجوز فيهمَا.  

يَّة  قَوْله: قبلف فِّي عصرنا من صن قَالَ: بعض كْعَتَيْنِّ سنة للْجُمُعَة قبلها وَلَيْسَت تَحِّ أَن تَجِّيء يدل على أَن هَاتين الرَّ
د( أَي أَنه صلَهما فِّي  د كَأَنَّهُ توهم أَن معنى قَوْله )قبل أَن تدخل الْمَسْجِّ  بَيته .الْمَسْجِّ

نْهَا هَذَا اللَّفْظ وَهُ  د مِّ يحَيْنِّ وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِّي وَاحِّ حِّ يث فِّي الصَّ وَ قَوْله قبل أَن تَجِّيء وَلَيْسَ الْْمِّر كَذَلِّك فقد أخرج هَذَا الحَدِّ
نْبَر فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي فَقَالَ لَهُ  وَفِّي البُخَارِّيّ عَن جَابر قَالَ جَاءَ رجل وَالنَّبِّيّ صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم قَاعد على الْمِّ

 يَا سليك قُم فاركع رَكْعَتَيْنِّ وَتجوز فيهمَا . 

ينَئِّذٍ فَقَوْل النَّبِّي صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم قُم دَلِّيل على أَنه لم يشْعر بِّهِّ إِّلاَّ وَهُوَ قد تهَيَّأ للجلوس فَجَلَسَ قبل أَن يُ  صَلِّي فَكَلمهُ حِّ
يبا من الْبَاب ثمَّ اقْترب من رَسُول الله صلى اللهوَأمره بِّالْ  د قَرِّ نْد أول دُخُوله الى الْمَسْجِّ كْعَتَيْنِّ عِّ  قيامِّ وَجوز أَن يكون صلى الرَّ
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قبل ان  عَلَيْهِّ وَسلم ليسمع الخطبة فَسَأَلَهُ أصليت قبل لَا فَقَوله :فِّيمَا أخرجه ابْن ماجة قبل أَن تَجِّيء يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ 
د غير مشروعه فَكيف يسْأَله عَنْهَا  وَذَلِّكَ تقرب منى لسَمَاع الْخطْبَة وَلَيْسَ المُرَاد قبل ان تدخل فَإِّن صلََته قبل دُخُول الْمَسْجِّ

لََة فَلََ يشْتَغل بِّغَيْر ذَ  عْي الى مَكَان الصَّ لِّك وَقبل دُخُول الْوَقْت لَا يَصح أَن الْمَأْمُور بِّهِّ بعد دُخُول وَقت الْجُمُعَة إِّنَّمَا هُوَ السَّ
ير أَن تكون مشروعه .  فعل السّنة على تَقْدِّ

ل عَن كَونه ص اخِّ حَة ذَلِّك أَن النَّبِّي صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم لم يسْأَل أحدا غير هَذَا الرجل الدَّ لِّيل على صِّ لى سنة وَمن الدَّ
 عَلَيْهِّ وَسلم لم يعتن بالبحث عَن ذَلِّك وَإِّنَّمَا لما رَآهُ قد جلس وَلم يفعل مَا أَو لم يصل دلّ على أَن النَّبِّي صلى الله ةالجمع

د بِّرَكْعَتَيْنِّ أمره بهما ثمَّ قَالَ إِّذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْط يَّة الْمَسْجِّ ب فليركع رَكْعَتَيْنِّ هُوَ مَشْرُوع لَهُ من تَحِّ
د . وليتجوز فيهمَا أَي أَن خطْ  يَّة الْمَسْجِّ سْتِّمَاع لَهَا غير مَانع من تَحِّ  بَة الامام وَالاِّ

يث ابْن حَفْص بن غياث عَن الأ  ي فِّي سنَن ابْن مَاجَه وَهُوَ من حَدِّ يث الَّذِّ عمش عَن أبي سُفْيَان عَن وَأخرج أَبُو دَاوُد الحَدِّ
جَاءَ سليك العطفاني وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِّ واله وَسلم يخْطب  جَابر وَعَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ قَالَ 

يث قبل أَن تَجِّيء وَالله أعلم .  فَقَالَ لَهُ أصليت شَيْئا قَالَ لَا قَالَ صل رَكْعَتَيْنِّ تجوز فيهمَا وَلَيْسَ فِّي الحَدِّ

وَايَة غير معروفه قَالَ وروى عَن  ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا قَالَ صلى رَسُول الله صلى  وَذكر صَاحب شرح السّنة أَيْضا رِّ
 الله عَلَيْهِّ واله وَسلم قبل الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِّ وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِّ 

يحَيْنِّ عَن ابْ  (المحقققلت:) حِّ ي فِّي الصَّ ن عمر رضى هَذَا غير مَحْفُوظ وَإِّنَّمَا هُوَ قبل الظّهْر فَوَهم من قَالَ قبل الْجُمُعَة وَالَّذِّ
  (99م،1978)ابو شامة، الله عَنْهُمَا أَن النَّبِّي صلى الله علية وَسلم كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِّ وَلم يزدْ على ذَلِّك

  

 الخاتمة 

  فقت فمن الله وحده ن وُ إف بحثيهم النتائج التي توصلت اليها في أ شير الى أن أود أفي رحاب هذه الجولة السرية الممتعة 
 بالِلّ  شريك له وإلا فمني ومن الشيطان الرجيم نعوذ لا

نْ  -1  عَاءُ بِّالْحَيَاةِّ، وَمِّ يَّةً، وَأَصْلُهُ فِّي اللُّغَةِّ: الدُّ يَّةُ فِّي اللُّغَةِّ مَصْدَرُ حَيَّاهُ يُحَيِّّيهِّ تَحِّ ِّ(. أَيْ: الْبَقَاءُ، وَقِّيل: : التَّحِّ يَّاتُ لِلَِّّّ هُ )التَّحِّ
نْ سَلََمٍ وَنَحْوِّهِّ.  الْمُلْكُ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اسْتُعْمِّل فِّي مَا يُحَيَّا بِّهِّ مِّ

دُ  -2  دُ. الْأرْضُ الَّتِّي جَعَلَهَا مَالِّكُ الْمَسْجِّ ، وَالْجَمْعُ مَسَاجِّ نْ بَدَنِّ الْإنْسَانِّ جُودِّ مِّ عُ السُّ لََةِّ، وَمَوْضِّ دًا بِّقَوْلِّهِّ: : بَيْتُ الصَّ هَا مَسْجِّ
لََةِّ فِّيهِّ.  يقَهُ وَأَذَّنَ بِّالصَّ دًا وَأَفْرَزَ طَرِّ  جَعَلْتُهَا مَسْجِّ

صلَة النفل المستحب هي صلَة ركعتين على الاقل عند دخول المسجد ولو في الاوقات ، انه من انواع -تحية المسجد -3
ويكره تركها ومن  لها سبب شرعي وهو دخول المسجد، أنَّ سباب بمعنى المنهي عن الصلَة فيها   وهي من النوافل ذات الأ

 المسجد الحرام فتحيته الطواف. ماأيقضيها و دخل حال صلَة الجماعة صلى معهم ولا 
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